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 العقل والنص

لقد آمن المسلمون ‐ بعس أصحاب الديانات الأخرى‐ بوجوب اتفاق العقل مع النص الدين، وألفوا ف ذلك كتبا:
فلابن تيمية كتاب درء تعارض العقل والنقل؛ ولابن رشد كتاب فصل المقال فيما بين الحمة والشريعة من اتصال
ولغيرهما من التب ف ذلك كثير؛ ولن وللأسف وثق بعض فلاسفة الإسلام ف كل نتاج العقل من فلسفة وحاولوا

التوفيق بينه وبين الإسلام فوقعوا ف التلفيق، فأنروا النصوص حينا وأولوها أحيانا أخرى تأويلات لا يقبلها الشرع ولا
تقبلها اللغة، فل ما لا يتفق مع فر هؤلاء الملفقين أنروه، فمعيار قبول النص عندهم هو موافقته لعقولهم حت ولو كان

. لا صحة لسنده؛ ومن هنا طعنوا ف كثير من الأحاديث صحيحة السند

والعقل الذي يحثنا الإسلام عل اتباعه له دور معين ف المسألة الدينية؛ فنحن مع العقل حت تثبت صحة الشرع، فقبل
ثبوت صحة الشرع يقدم العقل عل النص؛ فإذا ثبتت صحة الشرع قدم عل العقل، وإلا كان ذلك طعنا ف العقل الأول

الذي علم به صحة الشرع؛ وف هذه المرحلة‐ مرحلة ثبوت صحة الشرع‐ يصبح العقل محوما بالنص، يعمل فيه
 . (دون أن يتجاوزه، ومن هنا كان قول سهل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيم عل دينم (رواه البخاري



فإذا علم العقل صحة النبوة لا بد يعلم صحة كل ما تأت به النبوة ولا يمنه الفاك منه وإن غابت عن فهمه الحمة من
. بعض ما تأت به النبوة من أمور

فالنب كالطبيب الذي نستقص البحث عن أمانته وعلمه قبل الذهاب إليه؛ فإذا ثبتت لدينا أمانته ووثقنا ف علمه سلمنا
 . له الأمر؛ فلا نسأله عن دليل صحة ما يختار لنا من علاج، ولا نفرض عليه رقابة ف كل خطوة من خطوات العلاج

فالعقل لا ينوب عن الوح كما أن الوح لا ينوب عن العقل، ومن هنا كان قوله صل اله عليه وسلم: إذا أمرتم بشء
. من دينم فخذوا به، وإذا أمرتم بشء من رأي فإنما أنا بشر رواه مسلم
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